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هع 


مي مصوم 


سير ألو هِ لمن لحيو 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إله الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعين» مالك 
الملك؛ الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلوات الله 
وسلامه عليه» بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة» وجاهد في الله حقٌّ 
جهاده» وترك أمّته على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. أما 

فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى 
شرع الله. والتحذير من التحاكم إلى غيرهء كتبتها لما رأيت 
وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع | اللّه» 
والتحاكم إلى غير كتاب الله وسُئَّةَ رسوله» من العوّافين والكهّان 
وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهلاً 
من بعضهم لحكم عملهم ذلك» ومعاندة ومحادة لله ورسوله من 

وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلّمة للجاهلين» ومذكّرة 
للغافلين» وسبباً في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» 
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»كه 
كما قال تعالى: « وَدَكْرْ ين اَذَك لهم الْمُؤْمييرت »© [سورة 
الذاريات» الآية: 00]. وقال سبحانه: 0 مد َس علو سكي ألَذِنّ 
أوثُوأ ألْكِتَب لَمَيْيِننمُ لئس وَلَا تَكْسْمُويم © [سورة آل عمرانء الآية: 
/ا4]. 1 5 

والله المسؤول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموماً 
لالتزام شريعته» وتحكيم كتابه» واتّباع سْنّة نبيه محمد يَل. 

أيها المسلمون: لقد حَلَنَّ الله الجن والإنس لعبادته» قال الله 
سبحانه: «وَمَا حَلَقْتٌ لِْلْنَّ والإدى ِل يدود 9 (©) © [سورة 
الذاريات: الآية: +0]. وقال: «## وَقَصَى ريك ألا تبروا إل يد 
وَيالْوِدينِ 0 « [سورة الإسراء؛ الآية: 8 وقال: 
« # وَأعَبْدُوا لَه ولا مُشركوا يو سكا وَبلولدَئنِ إحَسَدنًا 4 [سورة 
النساءء الآية: 7”5] . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي 
كله على حمار فقال: «يا معاذ» دي ما حق ال عل الب 
وما حق العباد على اللها؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق 0 
له أن لا يعدب من لا يشرك به شيئً؛ . قال: قلت : يا رسول الله» 
أفلا أَبَر الناس؟ قال: «لا يرهم َبتَكِنُواة [رواه البخاري 
ومسلم]. 
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وقد فسّر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة» من 
أجمعها ما ذكره : شيخ الإسلام ابن تيمية كخْآَنُةُ إذ يقول: (العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء» من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنئة» . 


وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى» أمراً 
ونهياً واعتقاداً وقولاً وعمل» وأن تكون حياة المرء قائمة على 
شريعة الله» يحل ماأحل الله ويحرم ما حرّم الله» ويخضع في 
سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله؛ متجرّداً من حظوظ 
نفسه ونوازع هواه» ليستوي في هذا الفرد والجماعة» والرجل 
والمرأة» فلا يكون عابداً لله مَنْ خضع لربه في يعض جوانب 
حياته؛ وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى» وهذا المعنى 
يؤكده قول الله تعالى : « كَلَاوَرَيْكَ لا يُومِبُوك حي مسوك نيما 
سجر بيْتَهْرْ ثم لا يج ذأ امهم حرجا نا فَصَدْتَ وَيسََواأ 
سَسْلِيمَا 9 > [سورة النساء الآية: 56]» وقولة سبحانه وتعالى: 
١‏ أَمَسَكم هيه ين ومن أحْسَنٌ ين أل حَكنا يو يقبو ©) » 


[سورة المائدة» الآية: 6]. 


وما روي أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به». فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» 
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درك 
ورضي حكمه في القليل والكثيرء وتحاكم إلى شريعته وحدها 
في كل شأن من شؤونه؛ في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا 
كان عابداً لغيره كما قال تعالى : « وَلَقَدَبَمَقَ فى حَكُلٍ َيْوَ رَسُولًا 
أن أعْنذوا أنه ونوا جوت 4 [سورة النحل» الآية: 5م]. 
فمّن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد 
له ومّن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه» فقد عَبَدَ 
الطاغوت» وانقاد له كما قال تعالى: « ألم تر إِلَ ادرب بَرْعْمُونَ 
نّمم امنأ يما أل ليك وَمآ أَْزلَ من قَبَِكَ بُرِدُونَ أن يَتَحَاَكَمُوا إل 
لسوت وَكَدَ مركا أن يَكْمُرُوأ يوم وريد ألشَِطانٌ أن يُضِلَهُمْ ككل 


بَسِيدَا 42 [سورة النساءء الآية: .]5٠‏ 


3 والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم 
إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس» وإلههم» 
وهو الذي خلقهم. وهو الذي يأمرهم وينهاهم. ويحييهم 
ويميتهم؛ ويحاسبهم ويجازيهم» وهو المستحق للعبادة دون 
كل ما سواه» قال تعالى : 8 ألا لَه لْلَلقٌ وَالأَتح4 [سورة الأعراف» 
الآية: 04]. فكما أنه الخالق وحدهء فهو الآمر سبحاته, 
والواجب طاعة أمره. 
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وقد حكى الله عن اليهود أنهم اتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أرباباً من دون اللهء لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» قال الله تعالى: « أَعَمََدُوَا أَحبسافم وَرمَصَتَهُمَ 
أَربسَابًا من دوت الله وَألْمَسِيحَ أت مَرَسمَ وَمَآ أَمِرّوَا إلا 
يبدا إِلنهًا وَحجِدًَا لآ إِلهَ إلا هْوَ سُبَككمُ عمًا 
ممّرِصكُورت (4 [سورة التوبة» الآية: .]7١‏ 


وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظنّ أن عبادة 
الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهمء والنذر لهم» 
والسجود والركوع لهم ونحو ذلك فقط» وذلك عندما قدم على 
النبى يل مسلمآء وسمعه يقرأ هذه الآية. فقال: يا رسول الله 
إنا لسنا نعبدهم» يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً قبل 
إسلامهء قال كلُِ: «أليس يُحَرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه. 
وبُحِلُون ما حرم فتحلونه؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» 


[رواه أحمد والترمذي وحسّنه]. 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال تعالى: # وْمَآ 
ميا إلا يعدا لها وجدا» [سورة التوبق» الآية: 73]. 
أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام؛ وماحّله فهو الحلال؛ وما 
شرعه اتبع» وما حكم به نفذء «الآ إِلهَ إ لاهو سْبْحَسَمْ عحمًا 


2 


سلسلة الرسائل البازية )1١(‏ 


ون 
مُنْرِِكُوت 4. أي تعالى وتقدس وتئرّه عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
فصل 

إذا عْلِم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فإِنَّ التحاكم إلى الطواغيت 
والرؤساء والعرّافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل». 2 
كفر وظلم وفسقء يقول الله تعالى: 8 وَمن لَمَيحَكُم يما أل 
وكيك هُمْ الْكَمْرونَ )4 [سورة المائدة. الآية: 44]» ا 

من أ سكم يع وَل أ تك هاون )4 [سورة 
المائدة» الآية: 6ه ويقول : « ومن ل يحَحكُم بمآ نل أنه اوليك 
هم قورت )4 [سورة المائدة» الآية: 410]. 
وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن 
الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي 
لا يُرّد عن القوم الظالمين» يقول سبحانه : < وَأنِ أحَكم نتم يمة 
لَه اَي وهم وأحدَرهُمَ أن َفِْمُولق عن بض مآ أَنرْلَ أنه 
ليك ين مَولَوَعلْأََا يبد د أن يرسك يت مومعل كيرا من الس 
تفن © أتمكم للهية يد ومن لسن ين أله خَكا لد 
6 [سورة المائدة» الآيتان: 49 ,]5٠‏ 
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وإن القارئٌ لهذه الآية والمتدبر لهاء يتبين له أن الأمر 
بالتحاكم إلى ما أنزل الله» أُكّد بمؤكدات ثمانية : 


الأول: الأمر به في قوله تعالى : « وَأ أَحَكْمْ يتنم يما دل 
أذ » . 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم 
بهء بأي حال من الأحوال» وذلك في قوله: « ول تَسَِّمْ 
هوا 50 
الشنخير واكثمر يفون سبحانه : « وَأحَدَرْشَ أن يولك عبض 
مآ أَرَلَ )4 . 

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب 
1 موجب للعقاب الأليمء » قال تعالى: « إن مولا مَك أنَّا 

ل أله أن ضيبم ببَعضٍ ذنويوم > . 

العام ! التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم 
الله فإِنَّ الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى : # وَإِنَّ كيرا من 
ناس لَمَسِفُونَ 403 . 

السادس : وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» 
يقول سبحانه : « أفَشكم لكهيّة» . 
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لسابع : تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام 

0 يقول عز وجل : «وَمنْ مسي نَأ 453 . 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمها وأعدلها وأن الواجب الانقياد له مع الرضا 
والتسليم. يقول سبحانه: « وَمَنْأَحَسَنُ ين ألو حَكما لِقَوو بوقئُون» . 

ع الحسان واتركة لي بات لخر فلا وتدل عليها 
أقوال الرسول وك وأفعاله نين ذلك وله ينان : #هَلحَدَرِ 

لس ماو عن أتروه أن ميب مُأ بم عَدَابُ د (©» 
[سورة النورء الآية: لكل وقوله: 6 لا يُؤْمِبْوت حَقٌٍّ 
مسوك فيمَا عا صَحصرَ نم4 [سوزة النساء» الآية: : 66]ء وقوله: 
د ممأل يكم ين ر يخ [سورة الأعراف» الآيد : *]ء وقوله: 
# وما كان لمُؤْمنِ وا | أ وهم َخِيره مِنْ رُ 
مم4 [سورة الأحزاب» الآية: 63 . 

وروي عن الرسول كَكْةِ أنه قال: «لا يؤمن أخادكم ختى يكون 
ا ا - قال التووي : 0 في 
«أليسوا رن ما حرّم الله فتحلونه ويحرّمون أ أحن اه الله 
فتحرمونه؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم؟ . وقال ابن عباس 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 2 
رضي الله عنه لبعض من جادله في بعض المسائل : «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء . أقول قال رسول الله وتقولون 
قال أبوبكر وعمر». 

ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى» 
وقول رسوله وتقديمهما على قول كل أحدء وهذا أمر معلوم من 
الدين بالضرورة . 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن 
يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزّه عمًا 
يصيب البشر من الضعف والهوى والعجز والجهل» فهو سبحانه 
الحكيم العليم اللطيف الخبيرء يعلم أحوال عباده وما 
يُصلحهم؛ وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. ومن تمام 
رحمته أن تولّى الفصل بينهم في المنازعات» والخصومات» 
وشؤون الحياةء ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة» بل 
والرضا والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية. 

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم 
فيهاء هو حكم الله الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلّمء 
حنى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد» بخلاف ما إذا علم 
أن الحكم صادر من أناس بشر مثله» لهم أهواؤهم وشهواتهم » 
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فإنه لا يرضى» ويستمر فى المطالبة والمخاصمة. . ولذلك لا 
ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف» وإن الله سبحانه وتعالى إذ 
يوجب على العباد التحاكم إلى وحيهء رحمة بهم وإحساناً 
إليهم» فإنه سبيحانه بيّن الطريق العام الذي أتمّ بيان وأوضحه 
بقوله سبحانه : 8 #هإنَّ أله يأمدَح أن تُوَدُوأ الأمنتي إلج أَملها وَإدًا 
عكتشر يي اتيس أن كحكشوأ يالندل" إن أله نكا تيل ين إن أل 16 ميا 


عبرا © كايا الدب “مثا يمرا الله وأيليهوا ول أل لتر يدك إن 


َعم فى وم ُو إل م ُو إن كم مؤمثو5 هايو الس وك 
حي وأَحْسَنٌ تويلا 422 [سورة النساء, الآيتان: 4ه 09]. 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم 
والراعي والرعية» فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة والحكام 
بالعدل» فقد أمرهم بأن يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن 
يَقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله 
على رسوله» وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع 
والاختلاف. 


ومما تقدّم يتبيّن لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم 
إليه مما أوجبه الله ورسوله. وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة 
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موجب لعذاب الله وعقابه» وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به 
الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين فى كل 
مكان وزمان» وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» 
سواء كان بين دولة وأخرى» وبين جماعة وجماعة». أو نيو 
مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواءء فالله سبحانه له الخلق 

والأمرء وهو أحكم الحاكمين. 


ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم 
الله ورسولهء أو تماثلها وتشابههاء أو أجاز أن يحل محلها 
الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية؛ وإن كان معتقداً بأن أحكام 
الله خير وأكمل وأعدل. " * 


فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهمء وأهل 
الحل والعقد فيهم. أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في 
بلدانهم وسائر شؤونهم» وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم 
عذاب الله في الدنيا والآخرة» وأن يعتبروا بما حل في البلدان 
التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلّد 
الغربيين» واتبع طريقتهم؛ من الاختلاف والتفرق وضروب 
الفتن» وقلة الخيرات» وكون بعضهم يقتل بعضاء ولا يزال 
الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء 


سلسلة الرسائل البازية )٠١(‏ 


مك 
عليهم سياسياً وفكرياً إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه» وسلكوا 
سبيله المستقيم الذي رضيه لعبادهء وأمرهم به 0 به 
جنات النعيم»ء وصدق سبحانه إذ يقول: #وَمَنٌُ أَعَرضَ 

دحكرى فَإنّ 0 يوالم أن لي 

م حتتتن من وو 7 با © 6ل حتيك أ 3 يس 
ويلك ايوم تشوئ )»© [سورة طهء الآيات: 175-174]. 


ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به مَن عصاه» ولم 
يستجب لأوامره» فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف, بأحكام 
الله رب العالمين» وما أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى - لينطق 
بالحق» ويفصل في الأمورء ويبين الطريق» ويهدي الضال ‏ ثم 
ينبذه ليأخذ بدلاً منه أقوال رجل من الناس» أو نظام دولة من 
للدول» ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة؟ فلم 
يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله 
وعذابه يوم القيامة؛ لكونهم استحلوا ما حرّم الله عليهم» وتركوا 
ما أوجب الله عليهم . 

أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقومء ومنبهة لهم 
للتفكر في أحوالهم؛ والنظر فيما فعلوه بأنفسهم وشعوبهم» 
فيعودوا إلى رشدهمء ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله ككل 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 

ليكونوا من أمة محمد كلا كله حقك وليرفع ذكرهم بين شعوب 
الأرض» كما ارتفع به ذكر السلف الصالح» والقرون المفضلة 
من هذه الأمة» حتى ملكوا الأرض وسادوا الدنياء ودانت لهم 
العباد»ء كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين 
ا ا ا ع أي كنز 000 
قال الله تعالى : 27 سق تلن 09 4 ادزرة 


الزخرف» الآية: 414]. 


وجاء في الحديث عنه يَِ ما معناه: أن القرآن يُرقَع من 
الصدور والمصاحف في آخر الزمان. حين يزهد فيه أهله» 
ويُعرضون عنه؛؟ تلاوة وتحكيماً فالحذر الحذر أن يُضّاب 
المسلمون بهذه المصيبة» أو تُصَابٍ بها أجيالهم المقبلة؛ بسبب 
صنيعهم» فإنًا لله وإنّا إليه ر اجعون. 


وأوجّه نصيحتي أيضاً إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم » 
وقد علموا الدين» وشرع رب العالمين» ومع ذلك لازالوا 
بتع اكمرة عد التزاع إلى رعمال يحكمتون بينهيم بتادات 
وأعراف. ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات» مشابهين في 
ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى . 


2 سلسلة الرسائل البازية )٠١(‏ 
وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكفتٌ 
عن تلك الأفعال المحرّمة؛ ويستغفر الله ويندم على ما فات» 
وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية؛ 
أو غرف مخالف لشرع الله» فإن التوبة تََجْبٌ ما قبلهاء والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 
وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم» أن يحرصوا على 
تذكيرهم وموعظتهم بالحق. وبيانه لهمء» وإيجاد الحكام 
الصالحين بينهم» ليحصل الخير بإذن الله». ويكفوا عباد الله عن 
محادته» وارتكاب معاصيهء فما أحوج المسلمين اليوم إلى 
رحمة ربهم » التي يغيّر الله بها حالهم» دك الذل 
والهوان إلى حياة العز والشرف . 
> وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يفتح قلوب 
المسلمين لتفهّم كلامه» والإقبال عليه سبحانه والعمل بشرعه 
والإعراض عمًا يخالفهٍ والالتزام بحكمه عملاً بقوله عز وجل : 
< إن الْحكم إلا به مر ألا َنبْدُكا إلّه إِيَاهُ ذَلِكَ لين لقِيمُ وَلَكنَّ 
حك لئاس لايتلموست 4 [سورة يوسفء الآية: .]4١‏ 
وصلى الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


